
ف توقيت متزامن، خرج رئيس الوزراء العراق نوري المال والأمين العام لحزب اله حسن نصر اله وعدد من القادة

،لحل سياس رة إسقاط النظام السوري بالقوة قد انتهت عملياً، وليس أمام الجميع سوى السعالإيرانيين يبشرون بأن ف

وهو حل لا حاجة للثير من الذكاء ل ندرك أنه ينطوي برأيهم عل بقاء بشار الأسد والبنية الطائفية الت تتحم بالبلد مقابل

إصلاحات شلية لا تسمن ولا تغن من جوع، ولا تلب الحد الأدن من طموحات غالبية الشعب السوري.

بالطبع‐ ف يان الصهيونالقول إن شعور الأطراف إياها بعدم جدية الولايات المتحدة والغرب ‐تبعاً لل لا حاجة إل

إسقاط النظام بالقوة هو الذي يمنحهم مزيداً من الأمل ببقائه، لن الأهم ف تفسير هذه التصريحات المتزامنة والمتوالية إنما

يعود إل وجود مخاوف جدية من انهيار النظام من الداخل، لا سيما أنهم يدركون أن الأنظمة الت تعتمد عل بنية أمنية

الدعم الأمن أية لحظة، وهم لذلك يبعثون رسائل طمأنة وإسناد تضاف إل ن أن تنهار فوطائفية ‐طائفة الأقلية‐ يم

والعسري والسياس والمال للنظام حت لا ينهار من الداخل بعد قناعة الناس باستحالة بقائه.

وللتذكير فنحن إزاء دعم واسع النطاق يشمل المشاركة المباشرة ف قمع الاحتجاجات وإدارة المعركة برمتها يقدمه

الإيرانيون وحزب اله بشل خاص، وهو دعم لم يعد من الأسرار المتومة، إذ تتحدث عنه دوائر داخلية وخارجية بثير من

التفصيل ف بعض الأحيان.

لا يخلو حديث الأطراف إياها عن سقوط الخيار العسري ف إسقاط النظام من رسائل للداخل، بخاصة ف الحالتين العراقية

طمأنة جمهورهما الداخل البلدين مدى الحاجة إل مان بالوضع فواللبنانية، وحيث يدرك الطرفان الشيعيان اللذان يتح

الذي يشعر بالخوف من تداعيات ما يجري ف سوريا، وأن سقوط النظام ف سوريا سيعن منظومة عربية وإقليمية جديدة

لن تمنهما من الاستمرار ف سياسة الإقصاء والتهميش الت يعتمدانها ف التعاط مع المون السن ف العراق ولبنان.

توقيت التصريحات إياها كان عل ما يبدو ذا صلة بنتائج مؤتمر أصدقاء سوريا الذي منح دعماً معتبراً للمعارضة السورية،

من بينها الاعتراف بالمجلس الوطن ممثلا للسوريين، فضلا عن دعم مال شل ضغطاً قوياً عل أعصاب النظام ومن

يقفون ف صفه ف الداخل، ولذلك كان ف حاجة إل دفعة دعم معنوي تمنحه بعض الثقة بالبقاء.

الأكثر إثارة فيما تابعنا يتمثل ف تصريحات المال الت لا تخلو من الوقاحة ف التعاط مع الملف السوري، ليس فقط
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لجهة تأكيده بأن النظام لن يسقط بالقوة، وإنما أيضاً لجهة إدانة التدخل الخارج ومسار العنف، ف تجاهل سافر لتاريخه،

أولا ف سياق استخدام العنف، هو الذي فجر السفارة العراقية ف بيروت عام 81 (استهداف للمدنيين)، ونفذ عمليات

سياق استجلاب التدخل الخارج العراق تحت لافتة حزب الدعوة الذي ورثه لاحقاً، وثانياً ف رية كثيرة ضد النظام فعس

والمجء عل ظهر الدبابة الأميركية، مع علمنا أن نظام صدام حسين كان أكثر مبدأية ف المقاومة والممانعة من النظام

السوري، ولو قدم للأميركان وللإسرائيليين ما قدمه معمر القذاف أو تقدم إليهم بعروض رام مخلوف وبشار الأسد لان

اليوم سيدا ف قصره ‐للتذكير فقط، فنحن لم نجامل يوماً ف رفضنا لدكتاتورية نظام صدام‐.

لم يتوقف المال عند ذلك، بل تجاوزه إل هجاء الدول العربية الت تقف إل جانب الثورة السورية، مع أنها وقفة متواضعة

حت الآن، حيث ذهب إل التذكير بتهميش الأقلية الشيعية ف السعودية، متجاهلا ما يفعله هو بأكثر من ثلث سان العراق ‐

أعن العرب السنة‐، ومتجاهلا تهميش السنة ف إيران، مع أن وضع البحرين يبدو مختلفاً لجهة أن الشيعة يشلون أكثر من

نصف السان بقليل ف منظومة خليجية سنية، بينما السنة ف سوريا هم الغالبية الساحقة، من دون التقليل من شأن

.ل النزاع الطائفالغالب ش وتأخذ ف ،الربيع العرب كانت سابقة عل المطالب المحقة لشيعة البحرين، والت

المال قبل تصريحاته الأخيرة كان قد تحدث ف مقابلة مع صحيفة العالم البغدادية عن أن "لبنان سيون ف وضع حرج

عندما يأت نظام طائف ف سوريا"، ولعمري كيف يمن لنظام يتسيده ثلاثة أرباع السان أن يون طائفياً، هو الذي تعلن

موناته من قوى المعارضة أنها ضد الإقصاء لأي طرف، وهل نس المال تصنيفه ومن معه لحم صدام بأنه استعمار

سنّ، مع أن نسبة الشيعة ف العراق لا توازي بحال نسبة السنة ف سوريا؟

،‐السقف كلاماً ومتواضع السقف فعلا تفسير موقف الأخيرة ‐هو موقف عال أما قوله إن تركيا تريد أن تتمدد وتتوسع ف

فيبدو مثيراً للسخرية، لأن إيران ه الت ينطبق عليها هذا القول، ف حين تركز تركيا عل المصالح التجارية أكثر من

السياسية، وإن كان من حقها البحث عن دور حيوي لها ف الإقليم لا يتجاوز عل الوضع العرب كما تفعل إيران، لأن من

الأفضل للمحاور الثلاثة ‐العرب، وإيران، وتركيا‐ التعايش وحسن الجوار، بدل المناكفة والعداء.

إنه النفس المذهب ف أسوأ تجلياته، ذلك الذي لا يمن للعقل أن يستبعده ف تفسير مواقف إيران والمال وحزب اله، وأي

حديث آخر لا يعدو أن يون ضرباً من الهراء الذي لا يخف الحقيقة بأي حال.

هل يقبل منطق الدين ‐منطق المذهب أيضاً‐ الوقوف ضد شعب ثائر ضد الظلم والفساد والدكتاتورية، لا سيما من أناس

يتغنون ليل نهار بالحسين الشهيد ‐رضوان اله عليه‐ الذي واجه يزيداً وجيوش الأخير تفتح الأمصار وتواجه أعداء الأمة،

أن أساس الثورة هو الظلم والفساد، وهل يقبل منطق المقاومة الوقوف ضد شعب عظيم يحب المقاومة وينتم ما يعن

إليها، لنه يريد الحرية والرامة مثل سائر الشعوب العربية الأخرى، وجاءت ثورته ضمن سياق الربيع العرب وليست

مؤامرة عل المقاومة والممانعة كما يزعمون ومعهم أبواق عالية الصوت، هامشية الحضور ف الفضاء الشعب العرب؟

هو موقف ساقط بمعيار السياسة أيضاً، ليس فقط لأن إيران وحلفاءها لن يتمنوا من حماية النظام من السقوط، بل أيضاً

لأن خسارتهم لجماهير المسلمين (السنة)، وهم غالبية الأمة لا يوازيها بقاء النظام الذي لو بق سيون ضعيفاً أمام العدو

وأمام الداخل، ولا تسأل عن حقيقة أن بقاءه ستون له تبعاته البيرة عل الصراع المذهب الذي سيصيب إيران ومن معها

أكثر من بقية الأمة، مع أن الجميع سيخسر من دون شك، بينما يربح الأعداء، أقله ف المدى القريب والمتوسط.

والحال أن مواقف إيران وحلفائها لن تحم النظام، وكل ما ستفعله هو إطالة أمد الصراع وصولا إل تدمير سوريا ومعها

حالة التعايش المذهب ف المنطقة، وكل ذلك سيصب ف مصلحة اليان الصهيون. وإذا قال بعض الموتورين إن

المعارضة الت تمثل غالبية الشعب السوري ينبغ أن ترض بالحل السياس تجنباً لذلك المصير، فليس ذلك سوى دعوة

واضحة لتلك الغالبية بالركوع أمام النظام، وهو لعمري الابتزاز الرخيص بعينه. ابتزاز سيرفضه السوريون، وسترفضه



جماهير الأمة أيضاً، مع أن النظام هو الذي يرفض الحل السياس من الناحية العملية.

أما حديث إيران وحلفائها عن خطة كوف أنان كمسار سياس فلا يعدو أن يون شلا من أشال التدليس، لا سيما أنهم

يدركون أن نظامهم المجرم لن يوقف القتل، ولن يخرج الجيش من الشوارع ويسمح بالاحتجاج السلم، لأنه لو فعل ذلك

لأسابيع قليلة فستخرج الملايين إل الشوارع وتتدحرج الأوضاع نحو سقوطه بشل آل. وعموماً تعاملت المعارضة مع

الخطة بإيجابية كما تابعنا حت كتابة هذه السطور.

يبق القول إننا نشعر بالثير من الأسف إذ نتحدث بهذه الروحية الت تقسم الأمة إل طوائف ومذاهب ‐السنة لم يعتبروا

أنفسهم طائفة ف يوم من الأيام‐، نحن الذين نرفض منطق التفير والإقصاء من أي طرف كان وندعو إل التعايش وحسن

الجوار، لن إيران وحلفاءها هم من فرضوا علينا ذلك بسبب موقفهم من ثورة سوريا الت كانت ولا تزال ثورة حرية وكرامة

تنتم إل ربيع العرب وليس إل أي تصنيف آخر، وهو ربيع يعيد الاعتبار للإنسان بصرف النظر عن عرقه ومذهبه، ذلك

الإنسان الذي سحق تحت أقدام دكتاتوريات فاسدة رفعت شعارات شت لم تخف يوماً حقيقة أن الهدف هو سيطرة نخبها

عل السلطة والثروة بأي ثمن كان.

نتمن أن يعود القوم إل رشدهم ويختاروا التعايش مع الأمة بدل الانتصار لنظام دكتاتوري فاسد، أما إذا أصروا عل موقفهم

فسيتحملون وزر التبعات السيئة الت ستترتب عل ذلك.
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